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:: المُقدمة :

كانت الحرب قديما ًلا تحكمها ولا تنظمها قاعدة .., ولذلك كانت ِ الجيوش المتحاربة تستعمل كُل أساليب القسوة والوحشية تجاه أعدائهم بغض النظر عن كونهم من المقاتلين  أو من غير المقاتلين وبغض النظر عن كونهم من الجرحى أو من الأسرى ..
فلما جاء الإسلام وضع نظاما ً ساميا ً ومبدعاً ومبتكرا ً يقوم ُ على الأخلاق ِ والفضيلة وعلى  الإنسانية بكل ما يتعلق بأساليب مُمارسة القتال .,ويكفي أن نعرض لبعض أحكام وقواعد هذا النظام لنلمس إلى أيِّ مدى كان هذا النظام إنسانياً و أخلاقيا ً
::::::::::::::

1- سبق و أن عرفنا أن الحرب ـــ في نطاق الإسلام ــ  لا تستباح إلا إذا كانت ثمة ضرورة ملجئة ُ إليها فهي ليست وسيلة لإشباع روح السيطرة أو وسيلة لـ كسب المغانم  ., وإنما هي أمر ٌ مكروه ., فلا يجوز للمسلم أن يتمناها أو يدعوا إليها حتى مع المعتدين ., لأنه ُُ إذا أمكن َ دفعُ الإعتداء دون اللجوء إلى الحرب ــ  وكفى الله ُ المؤمنين القتال .. ولذلك قال الرسول –صلى الله ُعليه وسلم - : [ لا تتمنوا لقاء العدو وسلوا الله العافية ., فإذا لقيتموهم فاثبتوا واذكروا الله كثيرا ً ] . لذلك كانت أول ُ قاعدة ٍ من قواعدِ القتال ِ في الإسلام هي الصمودُ أمام العدو ., ومواجهته ُ بشجاعة ٍ وصلابه ., وعدم الفرار من أمامهِ .., بل ويحذِّرُ القرآن ِ من ذلك بــقوله ِ تعالى : { يا أيها الذين ء امنوا إذا لقيتم ُ الذين كفروا زحفا ً فلا تولوهم الأدبار (15) ومن يولهم يومئذٍ دُبرهُ إلا مُتحرفا ً لقتال ٍ أو متحيزاً إلى فئة ٍ فقد باء َ بغضبٍ من الله ومأوىهُ  جنهم وبئس المصير }
2- إذا وقعت الحرب ُ بين المسلمين وعدوهم ., وكان القتال , فإن هناك أربعةُ قيود يجب ُعلى المسلمين مراعاتها هي :

أ- ألا توجه أعمال القتال لـ غير المقاتلين .,فلا يجوز قتل أحد لم يشترك في القتال فعلا ً .

ب- منع إتلاف الأموال إلا إذا كانت عاملا ً من عوامل قوة العدو في الحرب .

ج- وجوب احترام مبادئ الإنسانية والفضيلة في أثناء الحرب .

د- إجازة الأمان في ميدان القتال منعا ً لاستمرار القتال كليا ً أو جزئيا ً ما أمكن المنع.
وحتى تكون صورة هذه القيود واضحة ., فلنقرأ توجيهات الرسول –صلى الله عليه وسلم – عندما كان يبعث جيشا ً أو سرية حيث كان يوصي صاحبهم بتقوى الله في خاصة نفسه ثم يقول : ( اغزوا باسم الله , قاتلوا من كفر بالله , ولا تقتلوا وليدا ً ,ولا تغلوا, ولا تغدروا ,ولا تمثلوا ..وإذا لقيتم عدوكم من المشركين فادعوهم إلى الإسلام , فإن أسلموا فاقبلوا منهم وكفوا عنهم )

ولنقرأ أيضا ًما روي عن يحيى بن سعيد أن أبا بكر –رضي الله عنه ُ- بعث الجيوش إلى الشام ,وبعث يزيد بن أبي سفيان أميرا ً..وقال أبو بكر :( ..وإني موصيك بعشر :لا تقتلن امرأة ولا صبيا ً .,ولا كبيرا ً هرما ً ,وتقطعن شجرا ً مثمرا ً,ولا نخلا ً , ولا تحرقها ,ولا تخربن  عامرا ً , ولاتعقرن شاة ولا بقرة إلا لمأكلة , ولا تجبن , ولا تغلل) .
وهذه أيضا ًوصية عمر بن الخطاب – رضي الله عنه – لأمراء الجيوش قبل بعثهم , حيث كان يوصيهم بتقوى الله العظيم ثم يقول لهم عند عقد الألوية :

(بسم الله , وعلى عون الله , وامضوا بتأييد الله بالنصر , وبلزوم الحق والصبر , فقاتلوا في سبيل الله من كفر بالله , ولا تعتدوا , إن الله لا يحب ُ المعتدين , ولا تجبنوا عند  اللقاء , ولا تمثلوا عند القدرة , ولا تسرفوا عند الظهور , ولا تقتلوا هرماً , ولا امرأة , ولا وليدا ً ,وتوقوا قتلهم إذا التقى الزحفان وفي شن الغارات , ولا تغلوا عند الغنائم , ونزهوا الجهاد عن عرض الدنيا , وابشروا بالرباح في البيع الذي بايعتم به , وذلك هو الفوز العظيم ) .
تلك هي الوصايا الإسلامية في كيفية ممارسة المسلمين لأساليب القتال , وهي كما تبدو مثالا ً رائعا ً للسمو الأخلاقي والفضيلة , وهي تتوائم ُ تماما ًَ مع حالات اللجوء إلى الحرب في الإسلام ومع أن البشرية خطت خطوات طويلة من الزمن , إلا أنها

لم تصل حتى يومنا هذا إلى وضع قواعد وأحكام تقيد سلوك المتحاربين بمثل ما جاء به الإسلام من قيم وأخلاق وفضيلة ,ومازالت الممارسة في ميادين القتال تتسم ُ بالقسوة والوحشية التي يندى لها جبينُ الإنسانية ــ رغم وجود بعض القواعد الإلزامية التي تحدُ من هذا السلوك غير الأخلاقي ــ فإذا أضفنا إلى ذلك التقدم الرهيب في صناعة أسلحة الدمار والإبادة الجماعية وما تحدثه من فناء وخراب ودمار, لأدركنا قيمة التشريع الإسلامي ومدى ما يتصف به من إنسانية ورحمة ؟!!!
ثالثا ً: الآثار المترتبة على الحرب في الإسلام :
لما كانت الحرب حالة استثنائية مؤقتة في العلاقات الإسلامية , لذلك فإن انتهاءها إن عاجلا ً أو آجلا ً أمر متوقع .

وأسباب انتهاء الحرب في الإسلام , تشبه إلى حد كبير ما درج عليه العرف الدولي في نطاق العلاقات الدولية المعاصرة , وهي استسلام العدو , وإبرام معاهدة صلح أو هدنة , وتوقف القتال ونحن لن نتناول هذه الأسباب , ولكننا سوف نعرض لأهم الآثار المترتبة على انتهاء القتال . وعلى وجه التحديد سوف نتناول ثلاثة موضوعات تعتبر من بين النتائج المترتبة على الحرب وهي :

· أحكام استسلام العدو .
· أحكام معاملة الأسرى .
· أحكام توزيع الغنائم .
1- أحكام استسلام العدو :
إن استسلام العدو في الحروب الإسلامية ..يعني قبول العدو بالغاية التي تقصد إليها الدولة الإسلامية .., وهي – في غالب الأحيان ــ اعتناق الإسلام وفي هذه الحالة فإن العدو يكتسب جميع الحقوق التي يتمتع بها الرعايا المسلمون كما يلتزم بكل الواجبات التي عليهم وبصفة عامة تجري عليهم أحكام الشريعة الإسلامية بكاملها .. ومن ثم فإنهم يعصمون  أنفسهم وأموالهم جميعا ً وتصبح أراضي إقليمهم عشرية , أي : خاضعة لضريبة العشر , مثلها في ذلك مثل الأراضي التي أحياها المسلمون تماما ً .

ويستند هذا الحكم على قول النبي – صلى الله عليه وسلم - : ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها ) ., وقولة : (من أسلم على ماله فهو له )
أما إذا تم النصر للمسلمين واستمر العدو على الشرك بالله  , فهؤلاء يجوز أن تطبق عليهم أحكام أسرى الحرب . كما يجوز أن تطبق على أموالهم أحكام الغنائم على النحو الذي سوف نتناوله .

2- أحكام ُمعاملةِ أسرى الحرب :
كان أسرى الحرب في العصور القديمة يقتلون ..بل إن الديانه اليهودية وفقا ًلما جاء

في التلمود كانت تقضي بألا يقتل الأسرى فحسب , بل يقتل جميع النساء والأطفال والحيوانات التي توجد في المدن المستولى عليها , وقد تطورت معاملة الأسرى في عهد الرومان واليونان إلى الإ سترقاق بدلا ًمن القتل , وكان الرقيق يكلف بما لا يطيقه من أعمال شاقة , وكانت تساء معاملته في مأكله وملبسه , وكل ما يكسبه يؤول إلى سيده ,وإن خرج عن طاعته أو سرقه كانت عقوبته ُ القتل .
فلما جاء الإسلام ُ العظيم ُ , والحال ُ على ما ذكرنا بالنسبة لـ معاملة الأسرى , فقد كان دين الرحمة رحيما ًعندما استبدل هذه المعاملة بمعاملة ٍ تتفقُ مع مبادئ الرحمة
والإنسانية ولذلك كان حرص ُالنبي –صلى الله ُ عليه وسلم – على الرفق بالأسرى والوصية بهم , وكان يقول : (استوصوا با لأسارى خيرا ً) كما جاء في وصف

المؤمنين الصادقين الإيمان في القرآن بـ قوله تعالى :{ ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ًويتيما ًوأسيرا ً(8) إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاءً ولا شكوراً }
[الإنسان :8-9]

وفي موقعة بدر كان الرسول – صلى الله عليه وسلم – يوصي أصحابه بأن يكرموا الأسرى , فكانوا يقدمونهم على أنفسهم عند الطعام حتى ولو يكن لديهم غيره .. وهذا منتهى النبل والشفقة والرحمة والمعاملة الإنسانية .
هذا فيما يتعلق بمعاملة الأسرى ..أما بالنسبة للحكم الذي يؤول إليه وضعهم بعد الأسر ..فقد نزلت فيهم أولا ً الآية الكريمة التي تقول :{ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم }
[ الأنفال : 67 ]

وقد استند الإمام أبو حنيفة إلى هذه الآية للقول بأنه لا يجوز مفاداة الأسرى ولا تسريحهم منا ً وإنما الإمام مخير بين قتلهم أو استرقاقهم غير أن هذا القول لم يقبل به أصحاب أبي حنيفة , كما عارضه جمهور الفقهاء من المذاهب الأخرى ....
ومن ثم فإن الحكم الذي يؤول إليه وضع الأسرى هو أحد أمرين – لا ثالث لهما – وهو المن بإطلاق سراحهم أو افتدائهم .

أ ـــ المن باطلاق السراح :
وهو منح الأسير حريته وتركه بغير فداء أو عوض , وقد رفض الحنفي الأخذ بهذا الحكم على إطلاقه , وذلك لما فيه من تقوية لصفوف العدو , وتدعيم قدرته على محاربه المسلمين , غير أن هذا التعليل لا يقبل به أغلبية الفقهاء على اعتبار أن هذا الحل اختياري , يمكن دائما ً ضبط استعماله وفقا ً لمقتضيات المصلحة العامة .
ب ــ الفداء :
يعتبر الفداء الحل الثاني , وهو حلٌ يحظى بتأييدٍ واسع النطاق بين جمهور الفقهاء , وهو يتم عن طريق وسيلتين : إما الفداء عن طريق المبادلة , أي : تبادل أسرى العدو بأسرى المسلمين وهذه الوسيلة أقرتها اتفاقية جنيف لأسرى الحرب سنة 1949 .. كما أنه يجري التعامل بها على نطاق واسع بين الدول المتحاربة . وإما الفداء عن طريق مقابل مالي .. وهو مبلغ يدفع نظير إطلاق سراح أسراهم من أيدي العدو ..
عملا ً بالحديث الشريف : ( فكوا العاني , وأطعموا الجائع , وعودوا المريض )

والعاني : هو الأسير كما جاء بتفسير البخاري وغيره .. وكانت مؤونة الفدية تؤخذ

من أموال الصدقات , لأن فك الرقاب هو أحد وجوه مصارف الزكاة .

3- أحكام الغنائم والفئ :
يمكن القول : بأن كل الأموال التي يحرزها المسلمون نتيجة الحرب تنقسم إلى قسمين : غنيمة وفئ . فالغنيمة : كل مال يمكن أخذه عنوة من تحت يد العدو أثناء القتال , على سبيل القهر والغلبة , أما المال الذي يؤخذ دون قتال , لاسيما بطريق المصالحة والمعاهدة ــ كالخراج والجزية وغيرها ــ فإنه يسمى فيئا ً .. وفيما يلي أحكام كل من

القسمين .

1- أحكام الغنائم :
تنقسم الغنائم إلى نوعين : أموال منقولة , وأرض .. ولكل نوع من هذين النوعين أحكام خاصة ... ففيما يتعلق بالغنائم المنقولة فالقاعدة العامة هي :
قسمتها بحيث تحصل الدولة على الخمس لتقوم بتوزيعه في وجوهه العامة المعينة

شرعا ,ً أما الباقي فينقسم بين الغزاة من الجند , وأساس هذا التقسيم  قوله ُ تعالى { واعلموا أن ما غنمتم من شيئ ٍ فأن لله خمسه ُ وللرسول ولذي القربى واليتمى والمساكين وابن السبيل }
[ الأنفال :8 ]
وكان الرسول – صلى الله عليه وسلم ــ يصرف سهم الله وسهمه ُ في مصالح الإسلام

, وأربعة أخماس الخمس في أهلها المستحقين لها مقدما ً للأهم فالأهم ُ والأحوجُ دون

أن يقسم بينهم نصيبهم بالسوية .. أما غنائم ُ الأرض فقد كان يجري عليها التقسيم ُ

وفقا ً للقاعدة السابقة قبل خلافة عمر بن الخطاب يتم تقسيم ُ الأرض المستولى عليها

بين الفاتحين كما تقسم سائر ُ الغنائم وذلك بعد تجنيب ِ خمسها ليصرف في مصارفه ِ
الشرعية غير أنه ُ بعد أن تم للمسلمين فتح ُ الشام والعراق ومصر وخراسان ...

رفض عمر بن الخطاب –رضي الله ُ عنه ــ العمل بهذا الحكم , ولم يقم بتوزيع الأراضي المستولى عليها على الجند الفاتحين لأسباب مالية ٍ عملية ٍ .. بل أبقاها

تحت يد أصحابها ورفض عليها ضريبة مزدوجة  ضريبة ..ضربية الخراج

باعتبارها أرض خراج لا عشرية وضريبة الجزية على أصحابها باعتبارهم

من أهل الذمة وكانت حجة ُ أمير المؤمنين عمر : أن قسمة الأرض بين الفاتحين

يستفيد ُ منها هؤلاء وحدهم , ثم ينقطع ُ المورد منها للمستقبل ِ فلا يبقى شيئٌ للذين
يأتون من بعدهم فيبقون بغير  قسم ٍ .. وهم الذين عنتهم الآية الكريمة { والذين جاؤوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا في الإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلً للذين آمنو ربنا إنك رؤوف ٌ رحيم }
[ الحشر : 10 ]

ب ــ أحكام ُ الفيئ :
سبق أن ذكرنا أن الفيئ هو كل ُّ ما يستولى عليه المسلمون من العدو بغير قتال , ولاسيما إذا تم عن  طريق المصالحة أو الموادعة أو المعاهدة كالخراج والجزية وغيرهما .. فهو وإن كان يشبه الغنيمة من حيث المصدر والمقصد , إلا أنه يؤول إلى بيت المال ويترك أمر التصرف فيه مبدئيا ً إلى رأي ولي الأمر حسب اجتهاده ..وقد جاء في القرآن قوله  تعالى :{ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى و اليتمى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم }
[ الحشر : 7]
الخاتمة :

أتمنى أن أكون قد وفقت في تقديم  ما من شأنه الإرتقاء إلى مستوى  ذائقتكم .

والله ُ وليُُّ التوفيق ..,,

:::   قائمة المصادر والمراجع :

1) كتاب : دراساتٌ في الثقافات ِ الإسلامية والفكر المعاصر ..., 

الوحدة الحادية عشر .., المبحث الثالث :حالات اللجوء إلى القتال في الإسلام من..صــــ265 إلى ـــــ 271.
2)محرك البحث غوغل .
الحمد ُ لله ِ عند البدء ِ , والحمدُ  لله ِ عنْدَ الخِتام ْ. 
